
(سلوك الصالحین فى رمضان)

 :شھر القرآن

 مرة ..أي فبـ الیوم ختمتین!! وكان الامام احمد یغلق الكتب 60یختم القرآن كان الامام الشافعي في رمضان
 شھر القرآن.. وكان الامام مالك بن انس لا یفتي ولا یدرس في رمضان ویقول ھذا شھر ویقول ھذا

في رمضان في ھذا  القرآن..احتضر احد السلف فجلس ابناءه یبكون فقال لھم: لا تبكوا فوالله لقد كنت اختم
 ..مرة في رمضان 40 ساریات..اي ختم 4 مرات ..وكان في المسجد 10المسجد عند كل ساریة 

احد تلامیذه..فسمعھ یردد "ان الذین ءامنوا  كان بعض السلف الصالح یحیي لیلھ بقراءة القرآن فمر علیھ
فأخذ یكرر الآیة حتى طلع الفجر.. فذھب الیھ تلمیذه بعد صلاة  "وعملوا الصالحات سیجعل لھم الرحمن ودا

 .رآه..فقال لھ: استر علي ما رأیت الفجر وسألھ عما
 .بخبرك فقال استره علیك مادمت حیا ..ولكن اخبرني

أتلذذ بذلك الوداد..وكلما كررت الآیة  فقال: عندما كنت ارددھا نازل قلبي الود الذي بین العبد وربھ..فأخذت
 !!ازداد ذلك الود في قلبي

 :الاخلاص شھر

المبارزة..فخرج لھ احد المسلمین.. فقتلھ..فخرج آخر  شھد ابن المبارك احد المعارك فتقدم احد الكفار وطلب
آخر..فخرج فارس ملثم واخذ یقاتل الكافر حتى قتلھ..فأقبل علیھ المسلمون فشد  فقتلھ احد المسلمین ثم ظھر

سرنا مع الله.  لثامھ فجاء احدھم وشد اللثام فرأوه ابن المبارك..فغضب وقال: ما زلت تتبعنا حتى تفشي على
 .لم یفرح لمعرفة الناس بشجاعتھ

الى الوكیل الذي اشرف على بنائھ..فذھب بعض الناس وقالوا لھ: لماذا  بنى احد الصالحین مسجدا..فنسب
 !!المسجد الیك. فقال: لأن الذي بنیت لأجلھ المسجد یعلم تسكت ولا تنسب

 :شھر القیام



عنھا: فداك ابي وامي وھل لي  كان النبي صلى الله علیھ وسلم یقول لأمنا عائشة: ألك حاجة فتقول رضي الله
عنك غنى...ولكني اوثر حبك لربك وشوقك للوقوف بین یدیھ...فیقوم اللیل كلھ حتى یستأذنھ بلال رضي الله 

 !!القرآن كل لیلة من رمضان عنھ للآذان. وكان عثمان بن عفان یختم
 !! ركعة300احمد بن حنبل یقوم في كل لیلة من رمضان 

 :شھر الانفاق

النبي بأنھ كان جوادا واجود ما یكون في رمضان كالریح  تصف السیدة عائشة النبي صلى الله علیھ وسلم
بردة..فقال: اكسنیھا یا رسول الله. فقام النبي وخلعھا في الحال وھو  المرسلة. رآه احد الصحابة یلبس

النبي  الصحابة ولاموه..فقال: والله اردتھا لي كفنا..فلا املك كفنا افضل منھ وفیھ رائحة یبتسم..فغضب منھ
 .صلى الله علیھ وسلم

كان عندي مثل جبل احد ذھبا لوزعتھا على الفقراء  یوما قال النبي صلى الله علیھ وسلم لأبي ھریرة: " لو
."ارضاء �

السلام علیكم...
أحوال السلف..(قصص مؤثرة تعینكم على العباده في شھر الصیام)..

ذكر الإمام ابن القیم في روضة المحبین قصة في عھد الخلیفة عمر بن الخطاب رضي الله عنھ ، وھي تتعلق 
بشاب صالح كان عمر ینظر إلیھ ویعجب بھ ، ویفرح بصلاحھ وتقواه ویتفقده إذا غاب ، فرأتھ امرأة شابة 

حسناء ، فھویتھ وتعلقت بھ ، وطلبت السبیل إلیھ ، فاحتالت لھا عجوز وقالت لھا : " أنا آتیك بھ " ، ثم جاءت 
لھذا الشاب وقالت لھ : " إني إمرأة عجوز ، وإن لي شاة لا أستطیع حلبھا ، فلو أعنتني على ذلك لكان لك أجر 
" - وكانوا أحرص ما یكونون على الأجر - ، فذھب معھا ، ولما دخل البیت لم یرى شاة ، فقالت لھ العجوز : 
" الآن آتیك بھا " ، فظھرت لھ المرأة الحسناء ، فراودتھ عن نفسھ فاستعصم عنھا ، وابتعد منھا ولزم محراباً 

یذكر الله عز وجل ، فتعرضت لھ مرارا فلم تقدر ، ولما آیست منھ دعت وصاحت ، وقالت : " إن ھذا ھجم 
عليّ یبغیني عن نفسي " ، فتوافد الناس إلیھ فضربوه ، فتفقده عمر في الیوم التالي ، فأُتي بھ إلیھ وھو موثوق ، 

فقال عمر : " اللھم لا تخلف ظني فیھ " ، فقال للفتى : " أصدقني الخبر " ، فقص علیھ القصة ، فأرسل عمر 



إلى جیران الفتاة ، ودعى بالعجائز من حولھا ، حتى عرف الغلام تلك العجوز ، فرفع عمر درّتھ وقال : " 
أصدقیني الخبر" ، فصدقتھ لأول وھلة ، فقال عمر : " الحمد � الذي جعل فینا شبیھ یوسف ".

وعن الإمام العجلي قال : " كانت امرأة جمیلة بمكة ، وكان لھا زوج ، فنظرت یوما إلى وجھھا في المرآة 
فقالت لزوجھا : أترى أحدا یرى ھذا الوجھ ولا یفتتن بھ ؟ ، قال : نعم ، قالت : من ؟ ، قال : عبید بن عمیر ، 
قالت : فأذن لي فیھ فلأََفتنّنھ ، قال : قد أذنت لك . فأتتھ كالمستفتیة ، فخلا معھا في ناحیة من المسجد الحرام ، 

فأسفرت عن وجھھا ، فقال لھا : یا أمة الله اتقي الله ، فقالت : إني قد فتنت بك فانظر في أمري ، قال : إني 
سائلك عن شيء ، فإن أنت صدقت نظرت في أمرك ، قالت : لا تسألني عن شيء إلا صدقتك ، فقال لھا : 

أخبریني ، لو أن ملك الموت أتاك لیقبض روحك ، أكان یسرك أني قضیت لك ھذه الحاجة ؟ ، قالت : اللھم لا ، 
قال : صدقت ، فلو أُدخلت في قبرك ، فأُجلست للمساءلة ، أكان یسرك أني قضیت لك ھذه الحاجة ؟ ، قالت : 

اللھم لا ، قال : صدقت ، فلو أن الناس أعطوا كتبھم ولا تدرین : أتأخذین كتابك بیمینك أم بشمالك ، أكان 
یسرك أنى قضیت لك ھذه الحاجة ؟ قالت : اللھم لا . قال : صدقت ، فلو أردت المرور على الصراط ، ولا 
تدرین تنجین أم لا تنجین ، أكان یسرك أنى قضیت لك ھذه الحاجة ؟ ، قالت : اللھم لا . قال : صدقت ، فلو 
جيء بالموازین وجيء بك لا تدرین : تخفین أم تثقلین ، أكان یسرك أني قضیت لك ھذه الحاجة ؟ ، قالت : 
اللھم لا . قال : صدقت ، فلو وقفت بین یدي الله للمساءلة ، كان یسرك أني قضیت لك ھذه الحاجة ؟ قالت : 

اللھم لا . قال صدقت ، اتقي الله یا أمة الله ؛ فقد أنعم الله علیك وأحسن إلیك . فرجعت إلى زوجھا ، فقال : ما 
صنعت فقالت لھ : أنت بطّال ، ونحن بطّالون . فأقبلت على الصلاة والصوم والعبادة ، فكان زوجھا یقول : ما 

لي ول عبید بن عمیر ؟ ، أفسد علي زوجتي ، كنت كل لیلة عروسا ، فصیّرھا راھبة " .

وقال محمد بن إسحاق : " نزل السَّرِيُّ بن دینار في درب بمصر ، وكانت فیھ امرأة جمیلة فتنت الناس بجمالھا 
، فعلمت بھ المرأة ، فقالت : لأفتنّنھ ؛ فلما دخلت من باب الدار تكشفت وأظھرت نفسھا ، فقال : مَالَكِ ؟! فقالت 

: ھل لك في فراش وطي ، وعیش رخي ؟ ، فأقبل علیھا وھو یقول : 



وكم ذي معاص نال منھن لذة ***ومات فخلاّھا وذاق الـــدواھیا

تصرمُ لـذّات المعاصي وتنقضي ***وتبقى تِباعاتُ المعاصي كـما ھیا

فیا سوءتا والله راءٍ وسامــع ***لعبدٍ بعین الله یغشــى المعاصیـا 

___________________________________
* مع السلف في قراءة القرآن

عن عطاء بن السائب أن أبا عبد الرحمن السلمي قال : " أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنھم كانوا إذا تعلموا 
عشر آیات لم یجاوزوھن إلى العشر الأخر حتى یعلموا ما فیھن ، فكنا نتعلم القرآن والعمل بھ ، وسیرث القرآن 

بعدنا قوم یشربونھ شرب الماء ، لا یجاوز تراقیھم " .

عن إبراھیم قال : " كان الأسود یختم القرآن في رمضان في كل لیلتین ، وكان ینام بین المغرب والعشاء ، 
وكان یختم القرآن في غیر رمضان في كل ست لیال .

عن ابن شذوب قال : كان عروة بن الزبیر یقرأ ربع القرآن كل یوم في المصحف نظرا ، ویقوم بھ اللیل ، فما 
تركھ إلا لیلة قطعت رجلھ ، وكان وقع فیھا الآكلھ فنُشرت .

قال سلام بن أبي مطیع : " كان قتادة یختم القرآن في سبع ، وإذا جاء رمضان ختم في كل ثلاث ، فإذا جاء 
العشر ختم كل لیلة .



وروى إسحاق المسیبي عن نافع قال : " لما غسل أبو جعفر القاريء ، نظروا ما بین نحره إلى فؤاده كورقة 
المصحف ، فما شك من حضره أنھ نور القرآن .

قال یحیى الحماني : " لما حضرت أبا بكر بن عیاش الوفاة بكت أختھ ، فقال لھا : ما یبكیك ؟ ، انظري إلى 
تلك الزاویة ، فقد ختم أخوك فیھا ثمانیة عشر ألف ختمة " .

وقال أحمد بن ثعلبة : سمعت سلم بن میمون الخواص یقول : " قلت لنفسي : یا نفس ، اقرئي القرآن كأنك 
سمعتیھ من الله حین تكلم بھ ، فجاءت الحلاوة " .

عن الأعمش قال : " كان یحیى بن وثّاب من أحسن الناس قراءة ، ربما اشتھیت أن أقبل رأسھ من حسن 
قراءتھ ، وكان إذا قرأ لا تسمع في المسجد حركة ، كأن لیس في المسجد أحد " .

قال أبا بكر بن الحداد : " أخذت نفسي بما رواه الربیع عن الشافعي أنھ كان یختم في رمضان ستین ختمة سوى 
ما یقرأ في الصلاة ، فأكثر ما قدرت علیھ تسعا وخمسین ختمة ، وأتیت في غیر رمضان بثلاثین ختمة " .

__________________________________________
*مع السلف في علو ھمتھم

قال الإمام أحمد : " ما كتبت حدیثاً عن النبي صلى الله علیھ وسلم إلا وقد عملت بھ ، حتى مرّ بي الحدیث : ( 
أن النبي صلى الله علیھ وسلم احتجم وأعطى أبا طیبة الحجام دیناراً ) - أصلھ في البخاري - ، فاحتجمتُ 

وأعطیتُ الحجّام دینارا " .



قال الإمام إبراھیم الحربي عن نفسھ : " أفنیت من عمري ثلاثین سنة لا آكل إلا رغیفین ، إن جاءتني بھما أمي 
أو أختي وإلا بقیت جائعا إلى اللیلة التالیة ، وأفنیت ثلاثین سنة برغیف في الیوم واللیلة ، إن جاءتني بھ امرأتي 
أو بنتاي وإلا بقیت جائعا عطشانا ، والآن آكل نصف رغیف وأربع عشرة تمرة ، وما كنا نعرف ھذه الأطبخة 

شیئا ".

وعن محمد بن سلمة أنھ كان یجزيء لیلھ ثلاثة أجزاء : جزء للنوم ، وجزء للدرس ، وجزء للصلاة ، وكان 
كثیر السھر ، فقیل لھ : " لم لا تنام ؟ " ، فقال : " كیف أنام وقد نامت عیون المسلمین تعویلا علینا ؟ وھم 

یقولون : إذا وقع لنا أمر رفعناه إلیھ فیكشفھ لنا . فإذا نمنا ففیھ تضییع للدین " .

وعن أبي القاسم بن عقیل : أن أبا جعفر الطبري قال الأصحابھ : " ھل تنشطون لتاریخ العالم من آدم إلى وقتنا 
؟ " ، قالوا : " كم قدره ؟ " ، فذكر نحو ثلاثین ألف ورقة ، فقالوا : " ھذا مما تفنى الأعمار قبل تمامھ ! " ، 
فقال : " إنا � ، ماتت الھمم " ، فاختصر ذلك في نحو ثلاثة آلاف ورقة ، ولما أن أراد أن یملي التفسیر قال 

لھم نحوا من ذلك ، ثم أملاه على نحو من قدر التاریخ " .

واستیقظ أبو یزید البسطامي لیلة وھو صبي ، فإذا أبوه یصلي ، فقال لأبیھ : " یا أبت ، علمني كیف أتطھّر 
وأفعل مثل فعلك وأصلي معك " ، فقال لھ أبوه : " یا بنيّ ، ارقد فإنك صغیر بعد " ، فقال لھ : " یا أبت ، إذا 
كان یوم القیامة ، حین یصدر الناس أشتاتا لیروا أعمالھم ، أأقول لربي : إني طلبت من أبي فلم یعلمني ؟ " ، 

فقال لھ : " لا والله یا بنيّ " . وعلّمھ ، فكان یصلي معھ .



یقول الذھبي عن الحافظ عبدالغني المقدسي : " كان لا یضیع شیئا من زمانھ بلا فائدة ، فإنھ كان یصلي الفجر 
ویلقن القرآن ، وربما أقرأ الناس شیئا من الحدیث تلقینا ، ثم یقوم فیتوضأ ویصلي ثلاثمئة ركعة بالفاتحة 

والمعوذتین إلى قبل الظھر ، وینام نومة ثم یصلي الظھر ویشتغل إما بالتسمیع أو بالنسخ إلى المغرب ، فإن 
كان صائما أفطر وإلا صلى من المغرب إلى العشاء ، ویصلي العشاء وینام إلى نصف اللیل أو بعده ، ثم یقوم 

كأن إنسان یوقظھ فیدعو قلیلا ثم یتوضأ ویصلي إلى قرب الفجر ، وربما توضأ سبع مرات أو ثمانیا في اللیل ، 
ویقول : ما تطیب لي الصلاة إلا ما دامت أعضائي رطبة . ثم ینام نومة یسیرة إلى الفجر ، وھذا دأبھ ".

وروي عن الإمام ابن خفیف أنھ كان بھ وجع الخاصره ، فكان إذا أصابھ أقعده عن الحركة ، فكان إذا نودي 
بالصلاة یُحمل على ظھر رجل ، فقیل لھ : " لو خففت على نفسك " ، فقال : " إذا سمعتم حي على الصلاة ولم 

تروني في الصف ، فاطلبوني في المقبرة " .

__________________________________________
* مع السلف في كراماتھم

عن عبید الله بن أبي جعفر قال : " غزونا القسطنطینیة ، فكُسر بنا مركبنا ، فألقانا الموج على خشبة في البحر 
- وكنا خمسة أو ستة - فأنبت الله لنا بعددنا ورقة لكل رجل منا ، فكنا نمصّھا فتشبعنا وتروینا ، فإذا أمسینا 

أنبت الله لنا مكانھا ، حتى مر بنا مركب فحملنا " .

قال ابن مسدي عن الإمام أبو محمد الروابطي : " ... لھ كرامات ، أُسر إلى " طرطوشة " وقیدوه ، فقام 
النصراني لیلة فرآه یصلي وقیده إلى جنبھ ؛ فتعجب من ذلك ، فلما أصبح رأى قیده في رجلھ ، فرقبھ ثاني لیلة 

فكذلك ، فذھب فأخبر القسیس فقالوا : أحضره . فجاء بھ وجرت بینھ وبینھم محاورة ، ثم قالوا : لایحل أن 
نأسرك ، فاذھب إلى حال سبیلك ".



قال الإمام الزبیدي : " خرجت إلى المدینة لوحدي ، فآواني اللیل إلى جبل ، فصعدتھ ونادیت : اللھم إني اللیلة 
ضیفُك ، ثم أتاني صوت ینادیني : مرحبا بضیف الله ، إنك مع طلوع الشمس تمر بقوم على بئر یأكلون خبزا 

وتمرا ، فإذا دعوك فأجب . فسرتُ من الغد فلاحت لي بئر فجئتھا ، فوجدت عندھا قوما یأكلون خبزا وتمرا ، 
فدعوني فأجبتُ " .

قال أبو الفضل : " حكي أنھ طلع إصبع زائد في ید ولد من أولاد الرؤساء ، فاشتد ألمھ لھ ، فدخل علیھ ابن 
الخاضبة فمسح علیھا وقال : أمرھا یسیر ، فلما كان اللیل نام الغلام وانتبھ فوجدھا قد سقطت ".

عن عمر المحمودي قال : " لما مات الوخشي كنتُ غلاما ، فلما وضعوه في القبر خرجت الحشرات من 
المقبرة - وكان في طرفھا واد - فذھبت إلیھ الحشرات ، والناس لا یعرضون لھا ".

عن سلیمان بن یزید : أن الإمام علي بن أبي طاھر لما رحل إلى الشام وكتب الحدیث ، جعل كتبھ في صندوق 
وأوثقھ ، وركب البحر فاضطربت السفینة وماجت ، فألقى الصندوق في البحر ، ثم سكنت السفینة ، فلما خرج 
منھا أقام على الساحل ثلاثا یدعو الله ، ثم سجد في اللیلة الثالثة وقال : " اللھم إن كان طلبي ذلك لوجھك وحب 
رسولك فأغثني برد ذلك " . فرفع رأسھ فإذا بالصندوق ملقى عنده ، فقدم علینا وأقام برھة ، ثم قصدوه لسماع 

الحدیث فامتنع عن ذلك ، فرأى النبي صلى الله علیھ وسلم في المنام وھو یقول لھ : " یا علي ، من عامل الله 
بما عاملك بھ على شط البحر ، لا تمتنع من روایة أحادیثي " فتاب إلى الله ، وعاد إلى الروایة .

عن أحمد بن خالد قال : " بلغنا أن یحیى بن یحیى اللیثي كان عند مالك بن أنس رحمھ الله ، فمرّ على باب مالك 
الفیل ، فخرج كل من كان في مجلسھ لرؤیة الفیل سوى یحیى بن یحیى فلم یقم ، فأعجب بھ مالك وسألھ : من 

أنت ؟ وأین بلدك ؟ ثم لم یزل بعد مكرما لھ " . وعن یحیى بن یحیى قال : " أخذت بركاب اللیث ، فأراد غلامھ 
أن یمنعني ، فقال اللیث : دعھ . ثم قال لي : خدَمَك العلم . قال : فلم تزل بي الأیام حتى رأیت ذلك " .

قال إسحاق الشھیدي : " كنت أرى یحیى القطان یصلي العصر ، ثم یستند إلى أصل منارة مسجده ، فیقف بین 
یدیھ علي بن المدیني و أحمد بن حنبل و یحیى بن معین وغیرھم ، یسألونھ عن الحدیث وھم قیام على أرجلھم 

إلى أن تحین صلاة المغرب ، لا یقول لواحد منھم : اجلس ، ولا یجلسون ھیبة لھ وإعظاما " .



عن أبي إسحاق قال : " لما مات القاضي وجلس بنوه للتعزیھ ، إذ دخل علینا رجلان في لباس سواد ، وأخذا 
یولولان ویقولان : وإسلاماه!! . فسئلا عن حالھما فقالا : إنا وردنا من " أغمات " من المغرب ، لنا سنة 

ونصف في الطریق في الرحلة إلى ھذا الإمام لنسمع منھ ، فوافق ورودنا وفاتھ " .

عن أبي طاھر قال : " سمعت أبابكر بن المقرئ یقول : طفت الشرق والغرب أربع مرات – یعني في الرحلة 
للحدیث - . وروى رجلان عن ابن المقرئ قال : مشیت بسبب نسخة مفضل بن فضالة في الحدیث مسافة 

سبعین مرحلة ، ولو عرضت على خباز برغیف لم یقبلھا . وقال أیضا : دخلت بیت المقدس عشر مرات ، 
وحججت أربع حجات ، وأقمت بمكة خمسة وعشرین شھرا ، كل ذلك في العلم " .

عن إسماعیل بن عیاش قال : " كتبت لي أم الدرداء في لوحي : اطلبوا العلم صغارا ، تعملوا بھ كبارا ؛ فإن 
لكل حاصد ما زرع " .

قال ابن جماعة الكناني : " لیعلم طالب العلم أن ذلّھ لشیخھ عزّ ، وأن خضوعھ لھ فخر ، وتواضعھ لھ رفعة ، 
وعلى طالب العلم أن ینظر إلى شیخھ بعین الإجلال ؛ فإن ذلك أقرب إلى انتفاعھ بھ ، وكان بعض السلف إذا 

ذھب إلى شیخھ تصدّق بشيء وقال : اللھم استر عیب شیخي عني ، ولا تذھب بركة علمھ مني " . 



وعن

عبد الرحمن بن مھدي قال: " كان یقال : إذا لقي الرجلُ الرجلَ فوقھ في العلم فھو یوم غنیمتھ ، وإذا لقي من 
ھو مثلھ دراسھ وتعلم منھ ، وإذا لقي من ھو دونھ تواضع لھ وعلمھ " .

قال أبو حاتم الرازي : " بقیت ثمانیة أشھر بالبصرة ، وكان في نفسي أن أقیم سنة ، فانقطعت نفقتي ، فجعلت 
أبیع ثیابي حتى نفذت ، وبقیتُ بلا نفقة ، ومضیت أطوف مع صدیق لي إلى المشیخة وطلب الحدیث ، وأظل 

كذلك إلى المساء ، فانصرف رفیقي ورجعت إلى بیتي ، فجعلت أشرب الماء من الجوع ، ثم أصبحت فغدا 
علي رفیقي ، فجعلت أطوف معھ في سماع الحدیث على جوع شدید ، وانصرفت جائعا ، فلما كان من الغد غدا 

علي فقال : مر بنا إلى المشایخ ، فقلت لھ : أنا 

ضعیف لا یمكنني ، قال : ما ضعفك ؟ ، قلت : لا أكتمك أمري ، قد مضى یومان ما طعمت فیھما شیئا ، فقال : 
قد بقي معي دینارا فنصفھ لك ، ونجعل النصف الآخر في الكراء ، فخرجنا من البصرة ، وأخذت منھ النصف 

دینار " .

_______________________________________

* مع السلف في حفظ الوقت



قیل ل عمر بن عبدالعزیز یوماً : - " أخر ھذا العمل إلى الغد " ، فقال :" ویحكم ؛ إنھ یعجزني عمل یوم واحد 
، فكیف أصنع إذا اجتمع على عمل یومین ؟ " ومن أقوالھ : " إن اللیل والنھار یعملان فیك ، فاعمل فیھما " .

قال داود الطائي : " إنما اللیل والنھار مراحل ینزلھا الناس مرحلة مرحلة ، حتى ینتھي ذلك بھم إلى آخر 
سفرھم ، فإن استطعت أن تقدم في كل مرحلة زادا لما بین یدیھا فافعل ؛ فإن انقطاع السفر عن قریب ھو ، 

والأمر أعجل من ذلك ، فتزود لسفرك ، واقض ما أنت قاض من أمرك " .

وقال أحد الصالحین لتلامیذه: " إذا خرجتم من المسجد فتفرقوا لتقرؤوا القرآن، وتسبحوا الله، فإنكم إذا اجتمعتم 
في الطریق، تكلمتم وضاعت أوقاتكم ".

وعن قال موسى بن إسماعیل قال : " كان حماد بن سلمة مشغولا وقتھ كلھ ، إما أن یحدث أو یقرأ ، أو یسبح أو 
یصلي ، 

قد قسم النھار على ذلك ".



ذكر علماء التراجم في سیرة الجنید بن محمد ، أنھ حین أتتھ سكرات الموت ، أخذ یقرأ القرآن ، فأتى الناس - 
قرابتھ وجیرانھ- یحدّثونھ وھو في مرض الموت ، فسكت وما حدثھم ، واستمر في قراءتھ ، فقال لھ ابنھ : " یا 

أبتاه! أفي ھذه الساعة تقرأ القرآن؟! " . فقال : " ومن أحوج الناس مني بالعمل الصالح؟ ، فأخذ یقرأ ویقرأ 
حتى قُبضت روحھ .

كان معروف الكرخي یعتمر ، فأتى من یقص شارب معروف الكرخي ، فحلق رأسھ ، ثم قال للقصاص: " خذ 
من شاربي "، فأخذ معروف یسبح الله ، فقال لھ القصاص: " أنا أقص شفتك ، اسكت " ، قال: " أنت تعمل، 

وأنا أعمل "، وذكروا عنھ أنھ ما رئي إلا متمتماً بذكر الله، ویقولون : كان إذا نام عند أھلھ سبّح ، فلا 
یستطیعون النوم .

وعن ابن عساكر قال : " كان الإمام سلیم بن أیوب لا یدع وقتا یمضي بغیر فائدة ، إما ینسخ أو یدرس أو یقرأ 
، وكان إذا أراد أن یعدّ القلم للكتابة حرّك شفتیھ بالذكر حتى ینتھي من ذلك " .

قال الإمام ابن عقیل : " إني لا یحل لي أن أضیّع ساعة من عمري ، حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة 
ومناظرة ، وبصري عن مطالعة ، أعملت فكري في حال راحتي وأنا على الفراش ، فلا أنھض إلا وخطر لي 
ما أسطره . وإني لأجد من حرص على العلم وأنا في الثمانین من عمري أشد مما كنت أجده وأنا ابن عشرین 

سنة ، وأنا أقصّر بغایة جھدي أوقات أكلي ، حتى أختار سفّ الكعك وتحسّیھ بالماء على الخبز ، لأجل ما 
بینھما من تفاوت المضغ ، وإن أجلّ تحصیل عند العقلاء – بإجماع العلماء – ھو الوقت ، فھو غنیمة تنتھز 

فیھا الفرص ، فالتكالیف كثیرة ، والأوقات خاطفة " .



وقال الإمام ابن القیم : "إضاعة الوقت أشد من الموت ؛ لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة ، 
والموت یقطعك عن الدنیا وأھلھا"

 

* مع السلف في حفظ اللسان

قال أحد السلف : " صحبنا ربیع بن خثیم عشرین سنة ، فما تكلم إلا بكلمة تعلیھ عند الله " . وعن رجل من بني 
تمیم قال : " جالست الربیع عشر سنین ، فما سمعتھ یسأل عن شيء من أمور الدنیا ، إلا مرتین : قال مرة : 

والدتك حیّة ؟ وقال في الثانیة : كم لك مسجدا ؟ " . وقال آخر : " صحبت الربیع عشرین عاما ، ما سمعت منھ 
كلمة تُعاب " .

عن محمد بن سوقة قال : " أحدثكم بحدیث لعلھ أن ینفعكم ؛ فإنھ قد نفعني ، قال لنا عطاء بن أبي رباح : یا بني 
أخي ، إن من كان قبلكم كانوا یكرھون فضول الكلام ، وكانوا یعدون فضولھ ما عدا كتاب الله عز وجل أن 
تقرأه ، وتأمر بمعروف أو تنھى عن منكر ، أو تنطق بحاجتك في معیشتك التي لا بد لك منھا . أتنكرون أن 

علیكم حافظین كراما كاتبین ؟ ، عن الیمین وعن الشمال قعید ؟ ما یلفظ من قول إلا لدیھ رقیب عتید ؟ أما 
یستحي أحدكم أن لو نشرت علیھ صحیفتھ یوم القیامة ، لیس فیھا من أمر دینھ ولا دنیاه شيء ؟ " .

قال سلمة بن علقمة : " جالستُ یونس بن عبید ، فما استطعت أن آخذ علیھ كلمة تعاب علیھ " .



قال إبراھیم الحربي : " ما أخرجتْ بغداد أتمّ عقلا من بشر الحافي ، ولا أحفظ للسانھ منھ ، ما عُرف لھ غیبة 
لمسلم " .

قال الإمام ابن دقیق العید : " ما تكلمت كلمة ، ولا فعلت فعلا ، إلا وأعددت لھ جوابا بین یدي الله عزوجل " .

قال ابن السماك : " سبعُك – أي : أسدك - بین لحیْیْك تأكل بھ كل من مر علیك ، قد آذیت أھل الدور في الدور 
، حتى تعاطیت أھل القبور ، فما ترثي لھم وقد جرى البلى علیھم ، وأنت ھاھنا تنبشھم ، إنما نرى أن نبشھم 

أخذ الخرق عنھم ، إنك إن ذكرت مساویھم فقد نبشتھم ، إنھ ینبغي لك أن یدلك على ترك القول في أخیك ثلاث 
خلال : أما واحدة : فلعلك أن تذكره بأمر ھو فیك ، فما ظنك بربك إذا ذكرت أخاك بأمر ھو فیك ؟ ولعلك 

تذكره بأمر قد ابتُلیت بأعظم منھ ، فذلك أشد استحكاما لمقتھ إیاك ، ولعلك تذكره بأمر قد عافاك الله منھ ، أفھذا 
جزاؤه إذ عافاك . أما سمعت : ارحم أخاك واحمد الذي عافاك ؟ " .

وعن أبي بكر بن عیاش قال : " أدنى نفع السكوت السلامة ، وكفى بھ عافیة ، وأدنى ضرر المنطق الشھرة ، 
وكفى بھا بلیة " .

قال مورق العجلي : " تعلمت الصمت في عشر سنین ، وما قلت شیئا قط إذا غضبت أندم علیھ إذا زال غضبي 
. "

________________________________
*مع السلف في محاسبة النفس



عن أنس بن مالك قال : سمعت عمر بن الخطاب یوما – وقد خرجت معھ حتى دخل حائطا - فسمعتھ یقول 
وبیني وبینھ جدار ، وھو في جوف الحائط : " أمیر المؤمنین!! بخ بخ ، والله لتتقین الله أو لیعذبنك " .

وقال الحسن البصري : " المؤمن قوام على نفسھ ، یحاسب نفسھ � عزوجل ، وإنما خف الحساب یوم القیامة 
على قوم حاسبوا أنفسھم في الدنیا ، وإنما شقّ الحساب یوم القیامة على قوم أخذوا ھذا الأمر من غیر محاسبة 

."

 ) قال الحسن البصري : " لا تلقى المؤمن إلا 2وفي قولھ الله تعالى { ولا أقسم بالنفس اللوامة } ( القیامة : 
یعاتب نفسھ : ماذا أردت بكلمتي ؟ ماذا أردت بأكلتي ؟ ماذا أردت بشربتي ؟ والفاجر یمضى قدما لا یعاتب 

نفسھ ".

عن عطاء قال: " دخلتُ على فاطمة بنت عبد الملك بعد وفاة عمر بن عبد العزیز ، فقلت لھا : یا بنت عبد 
الملك ، أخبریني عن أمیر المؤمنین ، قالت : " أفعل، ولو كان حیّاً ما فعلت ! إن عمر رحمھ الله كان قد فرغ 

نفسھ وبدنھ للناس، كان یقعد لھم یومھ ، فإن أمسى وعلیھ بقیة من حوائج یومھ وصلھ بلیلھ ، إلى أن أمسى 
مساء وقد فرغ من حوائج یومھ ، فدعا بسراجھ الذي كان یسرج لھ من مالھ ، ثم قام فصلى ركعتین ، ثم أقعى 

واضعاً رأسھ على یده تتسایل دموعھ على خده ، یشھق الشھقة فأقول : قد خرجت نفسھ ، وانصدعت كبده ، فلم 
یزل كذلك لیلتھ حتى برق لھ الصبح ، ثم أصبح صائماً ، قالت: فدنوت منھ. فقلت : " یا أمیر المؤمنین ، رأیت 

شیئا منك البارحة ما رأیتھ قبل ذلك ، فما كان منك ؟ " قال: " أجل، فدعیني وشأني وعلیك بشأنك " ، قالت: 
فقلت لھ : " إني أرجو أن أتعظ " ، قال: " إذن أخبرك، أني نظرت إليّ فوجدتني قد ولیت أمر ھذه الأمة 
صغیرھا وكبیرھا ، وأسودھا وأحمرھا، ثم ذكرت الغریب الضائع ، والفقیر المحتاج ، والأسیر المفقود 

وأشباھھم في أقاصي البلاد وأطراف الأرض ، فعلمت أن الله سائلني عنھم ، فخفت على نفسي خوفاً دمعت لھ 
عیناي، ووجل لھ قلبي ، فأنا كلما ازددت لھا ذكراً ازددت لھذا وجلاً ، وقد أخبرتك فاتعظي الآن أو دعي " .



وعن أبي سلیمان رحمھ الله قال : " أفضل الأعمال خلاف ھوى النفس " .

وقال مالك بن دینار : " رحم الله امرأ قال لنفسھ : ألست صاحبة كذا ؟ ألست صاحبة كذا ؟ ثم ذمّھا ثم خطمھا – 
والخطام ھو ما تُقاد بھ الإبل - ثم ألزمھا كتاب الله ، فكان لھ قائدًا ". وكان رحمھ الله یجاھد نفسھ أشد المجاھدة 

، ثم یقول لنفسھ : " إني والله ما أرید بك إلا الخیر " .

وكان توبة بن الصمة محاسبًا لنفسھ ، فحاسبھا یوما فرأى أن عمره قد بلغ ستین سنة ، فحسب أیامھا، فإذا ھي 
أحد وعشرون ألف یوم وخمسمائة یوم، فصرخ وقال: " یا ویلت ! ألقى الله بواحد وعشرین ألف ذنب ! فكیف 
وفي كل یوم عشرة آلاف ذنب ؟ " ، ثم خرّ مغشیا علیھ ، فحرّكوه فإذا ھو میت ، فسمعوا قائلا یقول : " یالھا 

من ركضة إلى الفردوس الأعلى " .

وقال إبراھیم التیمي : " مثلت نفسي في الجنة ، آكل من ثمارھا ، وأشرب من أنھارھا ، ثم مثلت نفسي في 
النار ، آكل من زقّومھا ، وأشرب من صدیدھا ، وأعالج سلاسلھا وأغلالھا ، فقلت لنفسي : یا نفس ،أي شيء 

تریدین ؟ فقالت : أرید أن أرد إلى الدنیا فأعمل صالحا ،قلت : فأنت في الأمنیة فاعملي " .

___________________________ 

قصص مؤثرة عن السلف 

مع السلف في فراستھم



قال عبد الله بن سلمة المرادي : " نظر عمر بن الخطاب إلى الأشتر ، فصعّد فیھ النظر وصوّبھ ثم قال : إن 
للمسلمین من ھذا یوما عصیبا . فملك الأشتر العرب . وكان جبارا سفاحا .

ودخل رجل على عثمان بن عفان رضي الله عنھ - وقد رأى امرأة في الطریق فتأمل محاسنھا - ، فقال لھ 
عثمان : " یدخل عليّ أحدكم وأثر الزنى ظاھر على عینیھ؟! " ، فقال الرجل : " أوحيٌ بعد رسول الله صلى 

الله علیھ وسلم؟! " ، فقال: " لا، ولكن تبصرة وبرھان وفراسة صادقة ".

وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنھ : " أفرس الناس ثلاثة : العزیز في یوسف علیھ السلام ، حیث قال 
 ) ، وابنة شعیب حین قالت لأبیھا في 21لامرأتھ : { أكرمي مثواه عسى أن ینفعنا أو نتخذه ولدا } ( یوسف : 

 ) ، وامرأة 26موسى علیھ السلام : { یا أبت استأجره إن خیر من استأجرت القوي الأمین } ( القصص : 
 ) ، و أبو بكر 9فرعون حین قالت : { قرة عین لي ولك لا تقتلوه عسى أن ینفعنا أو نتخذه ولدا } ( القصص : 

في عمر رضي الله عنھما ، حیث استخلفھ ".

وقال الحارث بن مرة : " نظر إیاس بن معاویة إلى رجل فقال : ھذا غریب ، وھو من أھل واسط ، وھو معلّم 
، وھو یطلب عبداً لھ آبق، فوجدوا الأمر كما قال، فسألوه فقال : رأیتھ یمشي ویلتفت فعلمت أنھ غریب ، 

ورأیتھ وعلى ثوبھ حمرة تربة واسط ، فعلمت أنھ من أھلھا ، ورأیتھ یمر بالصبیان فیسلم علیھم ولا یسلم على 
الرجال فعلمت أنھ معلم ، ورأیتھ إذا مر بذي ھیئة حسنة لم یلتفت إلیھ ، وإذا مر بذي ملابس رثّة تأملھ ، فعلمت 

أنھ یطلب عبدا آبقا ".



وذكروا عن المنصور أن رجلا جاءه فأخبره أنھ خرج في تجارة فكسب مالا ، فدفعھ إلى امرأتھ ، ثم طلبھ منھا 
، فذكرت أنھ سرق من البیت ولم یر نقباً ولا علامة على ذلك ، فقال المنصور : " منذ كم تزوجتھا ؟ " ، قال : 
" منذ سنة " ، قال : " بكرا أو ثیبا؟ " ، قال : " ثیبا " ، قال : " فلھا ولد من غیرك؟ "، قال : " لا "، فدعا لھ 
المنصور بقارورة طیب كان حاد الرائحة وغریب النوع ، فدفعھا إلیھ وقال لھ : " تطیّب من ھذا الطیب ؛ فإنھ 

یذھب غمّك " . فلما خرج الرجل من عنده قال المنصور لأربعة من ثقاتھ : " لیقعد على كل باب من أبواب 
المدینة واحد منكم ، فمن شمّ منكم رائحة ھذا الطیب من أحد فلیأت بھ "، وخرج الرجل بالطیب فدفعھ إلى 

امرأتھ ، فلما شمّتھ بعثت منھ إلى رجل كانت تحبھ ، وقد كانت دفعت إلیھ المال ، فتطیّب من العطر ، ومرّ 
مجتازا ببعض أبواب المدینة ، فشمّ الموكّل بالباب رائحتھ علیھ فأتى بھ المنصور ، فسألھ : " من أین لك ھذا 
الطیب ؟ " ، فلجلج في كلامھ ، فدفعھ إلى والي الشرطة فقال : " إن أحضر لك كذا وكذا من المال فخلّ عنھ 

وإلا اضربھ ألف سوط "، فلما جرّدوه للضرب أحضر المال على ھیأتھ ، فدعا المنصور صاحب المال فقال: " 
أرأیت إن رددت علیك المال تحكّمني في امرأتك ؟ "، قال : " نعم " ، فقال لھ المنصور : " ھذا مالك ، وقد 

طلقت المرأة منك ".

وقال أبو علي التنوخي : " بلغني عن المعتضد أنھ كان جالسا في بیت یُبنى لھ ، فرأى فیھم غلاما أسود منكر 
الخلقة یصعد السلالم درجتین درجتین ، ویحمل ضعف ما یحملھ غیره ، فأنكر ذلك وطلبھ ، وسألھ عن سبب 
ذلك ، فتلجلج فكلمھ ابن حمدون فیھ وقال : من ھذا حتى صرفت فكرك إلیھ ؟ قال : قد وقع في خلدي أمر لا 

أحسبھ باطلا . ثم أمر بھ فضُرب مئة وتھدده بالقتل ، ودعا بالنطع والسیف ، فقال الغلام : الأمان الأمان ؛ أنا 
أعمل في الفرن ، فدخل من شھور رجل معھ دنانیر فأخرجھا ، فوثبت علیھ وسددت فاه وكتفتھ وألقیتھ في 
الأتون - والذھب معي - یقوى بھ قلبي . فأخذ منھ المعتضد الكیس الذي فیھ الدنانیر ، وإذا على الكیس اسم 

صاحبھ ، فنودي في البلد عن صاحب الكیس ، فجاءت امرأة فقالت : ھو زوجي ولي منھ طفل . فسلم الذھب 
إلیھا ، وقتل ذلك الغلام " .



___________________________

*مع السلف في وصایاھم

عن

أبي سعید الخدري رضي الله عنھ قال : " علیك بتقوى الله ؛ فإنھ رأس كل شيء ، وعلیك بالجھاد ؛ فإنھ 
رھبانیة الإسلام ، وعلیك بذكر الله وتلاوة القرآن ؛ فإنھ روحك في أھل السماء وذكرك في أھل الأرض ، 

وعلیك بالصمت إلا في حق ؛ فإنك تغلب الشیطان " .

عن جندب بن عبدالله رضي الله عنھ قال : " أوصیكم بتقوى الله ، وأوصیكم بالقرآن ؛ فإنھ نور باللیل المظلم ؛ 
و ھدى بالنھار ، فاعملوا بھ على ما كان من جھد وفاقة ، فإن عرض لك بلاء فقدّم مالك دون دینك ، فإن 

تجاوز البلاء فقدم مالك ونفسك دون دینك ، فإن المسلوب من سُلب دینھ ، واعلم أنھ لا فقر بعد الجنة ، ولا غنى 
بعد النار ".

قال الإمام موفق الدین البغدادي : " ینبغي أن تكون سیرتك سیرة الصدر الأول ، فاقرأ السیرة النبویة ، وتتبع 
أفعال نبیك ، واقتف آثاره وتشبھ بھ ما أمكنك . من لم یحتمل ألم التعلم لم یذق لذة العلم ، ومن لم یكدح لم یفلح . 
إذا خلوت من التعلم والتفكر فحرك لسانك بالذكر ، خاصة عند النوم ، وإذا حدث لك فرح بالدنیا فاذكر الموت 
وسرعة الزوال وكثرة المنغصات . وإذا حزبك أمر فاسترجع ، وإذا اعترتك غفلة فاستغفر ، واعلم أن للدین 



عبقا تدل على صاحبھا ، ونورا وضیئا یشرف علیھ ویدل علیھ . یا محیي القلوب المیتة بالإیمان خذ بأیدینا من 
مھواة الھلكة ، وطھرنا من درن الدنیا بالإخلاص لك " .

قال وھیب بن الورد : " لا یكون ھم أحدكم في كثرة العمل ، ولكن لیكن ھمّھ في إحكامھ وتحسینھ ؛ فإن العبد 
قد یصلي وھو یعصي الله في صلاتھ ، وقد یصوم وھو یعصي الله في صیامھ " . وقال أیضا : " اتق الله أن 

تسبّ إبلیس في العلانیة ، وأنت صدیقھ في السرّ " .

عن معروف الكرخي قال : " من كابر الله صرعھ ، ومن نازعھ قمعھ ، ومن ماكره خدعھ ، ومن توكل علیھ 
منعھ ، ومن تواضع لھ رفعھ . كلام العبد فیما لا یعنیھ خذلان من الله ، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنھ باب 

العمل ، وفتح علیھ باب الجدل ".

عن الإمام وھب بن منبّھ قال : " قرأت في بعض الكتب : یابن آدم ، لا خیر لك في أن تعلم ما تجھلھ وأنت لم 
تعمل بما علمت ؛ فإن مثل ذلك كرجل احتطب حطبا ، فحزم حزمة فذھب یحملھا فعجز عنھا ، فضم إلیھا 

أخرى ".



عن الإمام الحسن البصري قال : " المؤمن أحسن الناس عملا ، وأشد الناس وجلا ، فلو أنفق جبلا من مال ، 
ما أمن العذاب ، لا یزداد صلاحا وبرا إلا ازداد خوفا من ربھ ، والمنافق یقول : سواد الناس كثیر ، وسیغفرُ 

لي ، ولا بأس عليّ . فیسيء العمل ویتمنّى على الله الأماني ".

وقال أبو حفص الحداد : " من لم یتھم نفسھ على دوام الأوقات ، ولم یخالفھا فى جمیع الأحوال ، ولم یجرّھا 
إلى مكروھھا فى سائر أیامھ كان مغرورا ، ومن نظر إلیھا باستحسان فقد أھلكھا ، وكیف یصح لعاقل الرضا 
عن نفسھ ؟ ، والكریم بن الكریم بن الكریم بن الكریم : یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراھیم الخلیل علیھم 

 ) " .53السلام یقول : { وما أبريء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء } ( یوسف : 

 

قصص مؤثرة عن السلف في رمضان 

__________________________
*مع السلف في العفو

روى میمون بن مھران أن جاریة لھ جاءت بمرقة ، فعثرت فصبت المرقة علیھ ، فأراد میمون أن یضربھا ، 
فقالت الجاریة: " یا مولاي ، استعمل قول الله تعالى: {والكاظمین الغیظ} . فقال: " قد فعلت "، فقالت: " اعمل 

بما بعده " : { والعافین عن الناس } قال: " قد عفوت "، فقالت: " اعمل بما بعده " { والله یحب المحسنین } 
فقال میمون : " أحسنت إلیك، فأنت حرة لوجھ الله تعالى " .

وذكر عن بعض المتقدمین أنھ كان لھ فرس وكان معجباً بھ، فجاء ذات یوم فوجده على ثلاث قوائم فقال 



لغلامھ: " من صنع بھ ھذا ؟ " فقال: " أنا "، قال: " لم؟ " قال: " أردت أن أغمّك ". قال: " لا جرم، لأغمن 
من أمرك بھ -یعني الشیطان- اذھب فأنت حر والفرس لك ".

وكان أحد السلف یوم یخرج من بیتھ یقول بما معناه: " اللھم قد أحللت عرضي من كل عبد " . أي أني أعفو 
وأسامح كل من استباح عرضي من شتم أو سب أو استھزاء وغیره

وذكر علماء التراجم أن ابن عون كان لھ ناقة یغزو علیھا ویحج ، وكان بھا معجبا ، فأمر غلاما لھ یستقي 
علیھا ، فجاء بھا وقد ضربھاعلى وجھھا ، فسالت عینھا على خدھا ، فقال بعضھم : " إن كان من ابن عون 

شيء فالیوم "، فلم یلبث أن نزل ، فلما نظر إلى الناقة قال : " سبحان الله!! ، أفلا غیر الوجھ بارك الله فیك ؟ ، 
اخرج عني واشھدوا أنھ حر " .

عن علي بن زید قال : " أغلظ رجل من قریش القول ، وذلك عند أمیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز ، فأطرق 
عمر رأسھ طویلا ، ثم قال : أردتَ أن یستفزني الشیطان بعزّ السلطان ، فأنال منك الیوم ما تنالھ مني غدا ؟ ، 

انصرف رحمك الله " .

وكان ل عمر بن عبدالعزیز ولد من فاطمة ، فخرج یلعب مع الغلمان ، فشجّھ غلام فاحتملوه ھو وابن عمر 
فأدخلوھما على فاطمة ، فسمع عمر الجلبة وھو في بیت آخر فخرج ، وجاءت امرأة فقالت : " إن الغلام ابني ، 
وھو یتیم یا أمیر المؤمنین ". فقال لھا : " ألھ عطاء في بیت مال المسلمین ؟ " ، قالت : " لا ". فقال : " اكتبوا 

لھ عطاء " ، وعفا عنھ .



عن الأحنف بن قیس قال : " ما تعلمت الحلم إلا من قیس بن عاصم ، لأنھ قتل ابن أخ لھ بعض بنیھ ، فأتي 
بالقاتل مكتوفا یقاد الیھ ، فقال : ذعرتم الفتى ! ، ثم أقبل على الفتى فقال: یا بني ، بئس ما صنعت ، نقصت 
عددك، وأوھنت عضدك، وأشمت عدوك ، وأسأت بقومك، خلوا سبیلھ، واحملوا إلى أمّ المقتول دیتھ، فإنھا 

غریبة . ثم انصرف القاتل وما حل قیس حبوتھ ، ولا تغیر وجھھ " .

قال الإمام ابن سماعة : " سمعت الإمام أحمد بن حنبل یقول : كل من ذكرني ففي حلّ إلا مبتدعا ، وقد جعلت 
أبا إسحاق - یعني المعتصم - في حلّ ، فقد رأیت الله یقول : { ولیعفوا ولیصفحوا ألا تحبون أن یغفر الله لكم } 

 ) ، وأمر النبي صلى الله علیھ وسلم أبا بكر بالعفو في قصة مسطح ، وما ینفعك أن یعذب الله 22( النور : 
اخاك المسلم في سببك ؟ ".

__________________
*مع السلف في الصیام

عن الواقدي : " كان الإمام ابن أبي ذئب یصلي اللیل أجمع ، ویجتھد في العبادة ، ولو قیل لھ إن القیامة تقوم 
غدا : ما كان فیھ مزید من الاجتھاد ، أخبرني أخوه عن حالھ أنھ كان یصوم یوما ویفطر یوما ، ثم سرد الصوم 

بعد ذلك " .

عن محمد بن عبد الأعلى قال: " قال لي معتمر بن سلیمان : لولا أنك من أھلي ما حدثتك بھذا ، لقد مكث أبي 
أربعین سنة یصوم یوما ویفطر یوما ، ویصلي صلاة الفجر بوضوء عشاء الآخرة ". 



قال جماعة من شیوخ قزوین : " لم یر أبو الحسن رحمھ الله مثل نفسھ في الفضل والزھد ، أدام الصیام ثلاثین 
سنة ، وكان یفطر على الخبز والملح ، وفضائلھ أكثر من أن تعد ".

عن عطیة بن قیس قال : " دخل ناس من أھل دمشق على أبي مسلم وھو غاز في أرض الروم ، وقد احتفر 
حفرة في فسطاطھ ، وجعل فیھا الماء كي یتبرد بھ من الصیام ، فقالوا : " ما حملك على الصیام وأنت مسافر ؟ 

" ، فقال : " إذا حضر القتال أفطرت وتھیأت لھ وتقویت ؛ إن الخیل لا تجري الغایات وھن بُدن ، إنما تجرى 
وھن ضمر ، ألا وإن أیامنا باقیة جائیة لھا نعمل " .

عن ابن أبي عدي قال : " صام داودبن أبي ھند أربعین سنة لا یعلم بھ أھلھ ، وكان خرازا یحمل معھ غداءه 
من عندھم ، فیتصدق بھ في الطریق ، ویرجع عشیا فیفطر معھم " . یقول الحافظ ابن الجوزي معلقا : " یظن 

أھل السوق أنھ قد أكل في البیت ، ویظن أھلھ أنھ قد أكل في السوق " .

وسئل معروف الكرخي : " كیف تصوم ؟ " ، فغالط السائل وقال : " صوم نبینا صلى الله علیھ وسلم كان كذا 
وكذا ، وصوم داود علیھ السلام كذا وكذا " ، فألحّ علیھ ، فقال : " أُصبح دھري صائما ، فمن دعاني أكلت ، 

ولم أقل إني صائم " . 

ذكر علماء التراجم في سیرة نفسیة بنت الحسن أنھا تكثر من الصیام ، حتى قیل لھا : " ترفّقي بنفسك – لكثرة 
ما رأوا منھا - ، فقالت : كیف أرفق بنفسي ؟ وأمامي عقبة لا یقطعھا إلا الفائزون . وقد توفیت وھي صائمة ، 

ویوم وفاتھا ألزموھا الفطر ، فقالت : واعجباه ! ، أنا منذ ثلاثین سنة أسأل الله تعالى أن ألقاه صائمة ، أأفطر 
الآن ؟ ، ھذا لا یكون . حتى فاضت روحھا..

رحمھم الله جمیعا نعم السلف كانوا .



كریم دیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك (1)
________________________________

 یضحى بھ الا دیكا كان جاء عید الاضحى على ابراھیم بن مزید ولیس عنده شئ
نفسھ الا انھ لم یجد  یوقظھ بالسحر وكان عزیزا علیھ ، قریبا الى قلبھ حبیبا الى

وخرج الى  مفرا او بدیلا عن التضحیھ بھ فامر زوجھ بدبحھ واتخاذ طعام منھ
... المصلى لیصلى صلاه العید

فتبعتھ ، فطار الى السطح ، فما  ھمت امرأتھ بالإمساك بالدیك ، إلا انھ فر منھا ،
یطیر من سطح الى سطح  زالت تتبعھ ، فطار إلى سطح الجیران وھى تتبعھ ،فصار

الامساك بھ  _وكان جیرانھا من بنى ھاشم _فطلعوا الى سطوحھم یعاونونھاعلى
وسألوھا عن سبب مطاردتھا للدیك

: فقالت بتحسر
.. لكى نذبحھ*

:فسالوھا
!عندكم شاه او كبشا او بدنھ؟ الیس$

: فقالت المرأه فى خجل
لذبحھ تعلمون مكانھ الدیك فى نفس ابى اسحق ، ولو كان عنده غیره*

:فقالو
.. ان یبلغ الاضطرار بأبى اسحق إلى ھذا القدر مانرضى$

 كل دار یرسل الیھ ھذا شاه وھذا شاتین وھذه بقرة وھذا كبشا حتى إمتلات وجعل
.الدار

 فلما جاء ابراھیم ورأى ذلك
:قال لزوجتھ متعجباً

!!ما ھذا ؟؟؟#
المرأه علیھ القصھ ، فقصت



:مغتبطا فقال
لكریم على الله ، فان اسماعیل نبى الله فدى بكبش واحد وھذا  والله ان ھذا الدیك

!! فدى بما ارى
______________________________

ھانئة  حین تزوج الصالح نوى أن یعف نفسھ بھذا الزواج وأن یقیم أسرة صالحة
... سعیدة ، وینجب أطفالا یحافظون على الفرائض ذاكرین الله كثیراً

وكثرة الشجار ! والاھتمام  ! إلا أنھ اكتشف فى إمراتھ مواھب النكد ! وسوء الخلق
....!! بتوافھ الأمور وتعظیم قدرھا

 فكانت دائمة الإیذاء لھ ، تعرف موضع غضبھ فتفعلھ ، وموضع رضاه فتجتنبھ،
.. تحاور أن تشغلھ عن عبادتھ ، وتجرحھ بألفاظھا النابیة

.. ولم یشفع لھ عندھا حسن خلقھ معھا وصبره علیھا واسترضائھ لقلبھا

، وقد بلغ سوء خلقھا الى اسرة زوجھا وأصدقائھ وزواره
: فقال لھ احد أصدقائھ یوما

!؟ لم لا تطلقھا وتستریح_
: قال الزوج الصالح

. فتؤذیھ كما تؤذینى أخشى أن أطلقھا فیبتلى بھا غیرى#
: مستفسراً قال الصدیق

؟ صانع ولكن ماذا أنت _
: قال الزوج الصالح

عند الله ، عسى الله أن یصلح حالھا أو أنجو  اصبر علي أذاھا ، وأحتسب ذلك #
 !!.. منھا بموت أحدنا

قصة رائعة
وقال ربكم ادعوني استجب لكم }.. قصـھ وآآقعیھ عن آلدعآء في شھـر 

~.. رمضان



الدعاء في رمضان

.. لرمضان دعوات كان السلف الصالح 'رحمھم الله' یخصصون
.. یلحُّون علیھا طیلة شھر رمضان

الصلوات .. وقبل الإفطار .. وعند الإفطار.. وفي  في السجدات .. وأدبار
.. الأسحار
: فیقولون

الذي لا إلھ إلا ھو.. لا یأتي رمضان القادم إلا وقد أعطانا الله جمیع  فوالله
! حاجاتنا
!الله أكبر

.. صدقوا ورب الكعبة
الله علیھ وسلم : ( ثلاث دعوات لا  وكل ذلك مصداقا لكلام رسول الله صلى

( المسافر ترد ، دعوة الوالد ، ودعوة الصائم ، ودعوة
 كریم ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة ..سیعطیكم سؤلكم .. فإنما تسألون رب

..
سبحانھ وبإذن الله لن یأتي رمضان القادم إلا وقد أعطاك الله ماترید بإذنھ

!! لنقرأ ھذه القصة التي ستعجبون منھا
لتلك المرأة ..ھي من أرض نجد .. كانت  لكنھا قصة واقعیة حدثت بحق

.. تجمع أطفالھا قبل الإفطار من كل یوم من رمضان
..فتقول : یارب أعطینا بیت ملك .. أمامھ نھر

 ویقولون : یاااارب أعطینا بیت مِلْك .. أمامھ نھر فكان أطفالھا یرددون خلفھا
!!

:ویقول فكان زوجھا یضحك من فعلھا
!.. بیت ملك وأقتنعنا .. أما أمامھ نھر!! كیف ونحن في بلد صحراویة

: فكانت تجیبھ بقولھا



: قال تعالى
..{ وقال ربكم ادعوني استجب لكم}

.. سأدعوا الله بما أشتھي وأرید وسیعطیني فإنھ كریم
.. وأطفالھا یؤمنون معھا طیلة الشھر .. دعت .. ودعت

: یقول وانتھى رمضان ..فأتى زوجھا یضحك منھا ساخرا
أین البیت ..وأین النھر؟؟

.. فكانت ترد : سیعطیني ولن یخیبني
.. ما أن انتھیت من صیام الست من شوال إلا وقد حدث أمرا عجبا : تقول

زوجي یھم بالخروج من المسجد لصلاة العصر .. إذ أتاه رجل  تقول : بینما
: الریاض .. سلَّم علیھ وقال لا یعرفھ من أثریاء مدینة

مستغنون عنھ وأنا  .. أنني أملك منزلا .. نصفھ لوالدي والنصف الباقي منھ
.. عائلتي

.. أول رجل أراه فقد وسع الله علینا من فضلھ .. وقررت أن أعطیھ
.. فخذه بدون مقابل .. وإن أردت أن تدفع فادفع الذي تستطیع علیھ

.. تقول المرأة :استحیینا أن نأخذه بلا مقابل
 آلاف ریال فقط .. سلمناھا 7حتى حصلنا على  فجمعنا المال من ھنا وھنا

.. للرجل
: تقول

..صدقھ .. ومن تیقن بالإجابة وجد فعلا من صدق الله
..الریاض بعد رمضان ملكنا منزلا ..في حي راقي من أحیاء

 ثم استدركت تقول: أنھ لفت نظري أمر ..وھو أننا كنا نسأل الله أن نملك
!! منزلا أمامھ نھر

ھاھو البیت ..فأین النھر؟؟
المشائخ تقول : حدَّثت حینھا أحد

.. وقلت لھ : ألیس الله عز وجل یقول: ادعوني استجب لكم
.. قال : بلى

قالت : سألت الله یاشیخ شھرا كاملا أن یھبني منزلا أمامھ نھر .. وھاھو 
ولكن أین النھر؟؟ المنزل



.. معطیھا ما دعت استعجب الشیخ لدعائھا .. وازداد عجبا لیقینھا با� بأنھ
: سألھا

ماذا یوجد الآن أمام باب منزلكم ..؟
.. فقالت : یوجد مسجد نظرت المرأة

: فضحك الشیخ وقال لھا
!!ھذا ھو النــــــھر

 لحدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم : ( أَرَأَیْتُمْ لَوْ أَنَّ نَھَرًا بِبَابِ مصداقا
دَرَنِھِ ، قَالُوا لاَ یُبْقِي  أَحَدِكُمْ یَغْتَسِلُ فِیھِ كُلَّ یَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُولُ ذَلِكَ یُبْقِي مِنْ

! ( الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ یَمْحُو اللهَُّ بِھِ الْخَطَایَا مِنْ دَرَنِھِ شَیْئًا ، قَالَ فَذَلِكَ مِثْلُ

..الله قادر أن یفجر لھا نھرا في صحراء ھذه الأرض إن
.. الصلاة .. لكنھ أبدلھا بخیر أنھار الدنیا

!.. فھي النھر العذب لكل مؤمن .. یستریح بھا من وصب الدنیا وتعبھا
ھمسة

أنتم تسألون كریم
رمضان القادم – إن أحیانا الله –  ألحُّوا علیھ طیلة الشھر .. وبإذن الله لن یأتي

.. إلا وقد أعطانا جمیع حاجاتنا بإذنھ سبحانھ


